
صـــناعة الفخـــار في مصر.. مـــن العالميـــة إلى
شبح الانقراض
, فبراير  | كتبه عماد عنان

تعد صناعة الفخار واحدة من أقدم الحرف التي عرفها المصريون، إذ تعود إلى عصر ما قبل الأسرات،
ينــة والأطعمــة وصــولا إلى تــوابيت المــوتى، وكــانت إحــدى الصــناعات ذات المكانــة بدايــة مــن أدوات الز

المرموقة في المجتمع المصري آنذاك، وهو ماتجسده نقوشات ورسوم الفراعنة على جدرانهم.

وكـان صـانع الفخـار الـذي أطلـق عليـه “الفخـراني” يتمتـع بقـدر كـبير مـن التقـدير بين المصريين القـدماء
وصلت إلى تصوير إله الخلق عند الفراعنة “خنوم” وهو يجلس على عجلة الفاخر ليشكل الإنسان،

كثر الحرف انتشارا واستمرارا في تاريخ مصر القديم والحديث. ليجسد واقع واحدة من أ

وبعـد مـرور ألاف السـنين علـى هـذه الحرفـة الخالـدة يـواجه أصـحابها شبـح الانقـراض في ظـل ثنائيـة
الإهمال الحكومي والتطور التكنولوجي الحديث، ليدق صناع الفخار ناقوس الخطر محذرين من
اندثار تلك الحرفة التي كانت في وقت من الأوقات السلعة المصرية الأكثر رواجا في أوروبا على مدار

عقود طويلة.
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يخ طويل تار

يعــود تــاريخ صــناعة الفخــار في مصر إلى عصر الفراعنــة، وحين قــال المــؤ اليونــاني الشهــير “هــيرودوت
هاليكارناسيوس” قولته الخالدة أن “مصر هبة النيل” كان من بين ثناياها العديد من الحقائق على
رأسها تلك الصناعة التي لم تكن لتُقام لولا وجوده، فقد ثُبت علميا أن الغرين الذي يأتي من أعالي

الوادي في موسم الفيضان أجود أنواع الطين لصناعة الفخار.

تشـير الـدراسات إلى أن الطمـي الـذي كـان يصـل مـع النهـر خلال موسـم الفيضـان ويسـا المصريـون
بتجميعـه كـان أحـد أجـود أنـواع الطمـي المسـتخدم في صـناعة الفخـار، فالرواسـب الطينيـة تتحـول إلي
اللون البني أو الأحمر، ورواسب الهضاب الجيرية يتحول لونها إلى اللون القرنفلي أو الأحمر الخفيف،
وإذا زادت عمليـــة الحـــرق يختلـــف الـــون بـــاختلاف قـــوة الحـــرارة، فتتحـــول إلى اللـــون الســـنجابي أو

الرصاصي أو الأرجواني أو الرمادي الضارب إلى الخضرة.

الـدكتورة فاطمـة الـزهراء الجبـالي، المـدرس المساعـد بكليـة الأثـار جامعـة الفيـوم، أشـارت إلى أن صـناعة
الفخــار كــانت الصــناعة الأولى عنــد الفراعنــة، وكــانت تأخــذ شكــل تجفيــف الأواني الطينيــة آنــذاك، عــن
طريق التعرض للهواء أو الحرارة وهو مازال رطبا، فإذا فشلت هذه العملية في الوصول إلى النتيجة
المطلوبة كانوا يلجأون لتجفيفه تدريجيا بطريقة طبيعية حتى يصبح مستعدا للحرق، وكان العامل
يقوم بحرقها على الأرض ويشعل فيها النار، ثم يغطيها بروث الحيوانات ليحفظ الحرارة، ثم بدأ في
بناء الأفران، التي تتكون من ثلاثة أجزاء، وهي بيت النار، وغرفة الرص، والمدخنة، وبعد خروج الأواني
من الأفران يقوم بدهانها بطلاء يلتصق بها تماما، ولا ينفصل عنها، لأن نسبة انكماشه تتساوى مع

نسبة انكماش الإناء نفسه.

ويصنعون بمصر الفخار من كل نوع، فهو لطيف وشفاف، ويصنعوا منه
الكؤوس والأقداح والأطباق وغيرها وهم يلونونها.. الرحالة الفارسي “ناصري

خسرو قبادياني”

وفي العصر البطلمـي في النصـف الأول مـن القـرن الرابـع، تـأثرت صـناعة الفخـار بـالفن الإغريقـي، فقـد
كانوا أمهر الشعوب في استخدام الطينة الحمراء الناعمة، ممثلا في الطمي الأسواني، الذي يستخدم
يــق في ــة كالفــازات، وقــد اســتخدم الإغر ي ــاج المنتجــات الفخار حــتى الآن في منطقــة مصر القديمــة لإنت
ية، دولاب يشبه كثيرا الدولاب الذي يستخدم في العصر الحديث، فكان عبارة تشكيل أوانيهم الفخار
يبــا، يثبــت عليــه قرصــان، العليــا عــن عــامود لفــاف يرتكــز علــى الأرض، يبلــغ طــوله  ســنتيمتر تقر
تســتعمل في تشكيــل الأواني، والســفلى توجــد علــى بعــد بســيط مــن نقطــة الارتكــاز الرئيســية، وهــي

تستخدم للتحكم في سرعة دوران القرصة الأولى، يبلغ قطرها ثلاثة أضعاف قطر القرص العلوي.

ــواع مــن المنتجــات، الأول مــن طينــة مســتوردة، ــة أن وفي العصر الرومــاني، تميزت تلــك الصــناعة بثلاث
والثاني من طينة محلية يغلب عليه طابع الخشونة وعدم الدقة، فعرف بـ”الفخار الشعبي”، والنوع



الثــالث كــان وســطا بين الأواني المســتوردة والأواني الشعبيــة، فكــان يصــنع بطريقــة الأواني المســتوردة
ولكن بطينة محلية.

أما في العصر القبطي، فكان نموذجا مصغرًا للعصر الفرعوني،  فاعتمد فن الفخار على الأشكال التي
كـــانت موجـــودة في مصر الفرعونيـــة، مـــع إضافـــة رمـــوز تعـــبر عـــن المعتقـــد المســـيحي كعنقـــود العنـــب،
والصــلبان، ليصــبح الفخــار القبطــي فــن لــه خصوصــيته الــتي تميزه كأســلوب وســط بين الأســاليب

الأخرى.

وفي العصر الإسلامي، فقد اكتسبت صناعة الفخار في مصر صفات جديدة، ولعل ما سجله الرحالة
الفارسي “ناصري خسرو قبادياني” في القرن الحادي عشر الميلادي يظهر ذلك، فقد قال “ويصنعون
بمصر الفخار من كل نوع، فهو لطيف وشفاف، ويصنعوا منه الكؤوس والأقداح والأطباق وغيرها
يـة والخزفيـة الـتي عُـثر عليهـا في أطلال مدينـة الفسـطاط، وهـم يلونونهـا “، كمـا تعتـبر الكسرات الفخار

دليلا حيا على ذلك.

في هـذا العصر يوجـد نوعـان مـن صـناعة الفخـار، والحـديث للجبـالي، الأول مخصـص لطبقـة الأعيـان،
يصنع من خامات جيدة ينتقيها أشهر الصناع، أما الثاني فهو نوع شعبي ينتج بالمواد المحلية الرخيصة،
وهو النوع الأكثر انتشارا بين الناس، كما كان يوجد ثلاث أنواع من طرق التشكيل، طريقة التشكيل
اليدوي وهي الطريقة البدائية، وطريقة الدولاب، وطريقة “الصب” التي كانت تستعمل في تشكيل

التماثيل والأواني الرقيقة، لذلك تكون عجينتها سائلة.

يسمى صناع الفخار بـ “الفخراني”

قبـل العصر الإسلامـي كـان الفخـار يُحـرق في “قمـائن”، مربعـة الشكـل، لا تصـل فيهـا النـار مبـاشرة إلى
الأواني، بـل يكـون بينهمـا عـازل، أمـا الفـرن الإسلامـي فمسـتدير الشكـل، يبـني بـالطوب الأحمـر، وكـان
يـة، حيـث يتكـون مـن ثلاثـة أجـزاء، بيـت النـار، وغـرف الـرص، والمدخنـة، ولقـد يـرص فيـه القطـع الفخار



يـة منهـا الفخـار الخـزفي ذو اشتهـرت الفسـطاط في العصري الطولـوني والفـاطمي بعـدة منتجـات فخار
البريــق المعــدني، والفخــار الــذي يصــنع بالزخــارف المحفــورة، كمــا تميزت “طينــة” الفســطاط بالنعومــة

والهشاشة والميل إلى اللون الأحمر..

ومــع بدايــة القــرن العشريــن، اســتمر إنشــاء المصــانع الخزفيــة في مصر بشكــل فــردي، ففــي الثلاثينــات
أسسـت السـيدة “هـدي شعـراوي” مصـنعا للخـزف بالقـاهرة، أحـيي النمـاذج المسـتوحاة مـن الفنـون
الإسلاميـة، بالإضافـة إلى إنهـا أرسـلت بعثـات دراسـية إلى أوروبـا، وكـان “محمـود صـابر” أول مبعـوث،
تعلم في مصنع “سيفر” بفرنسا، وعاد ليدرس الخزف في مدرسة الفنون التطبيقية، ثم أنشأ قسما

خاصا بالخزف في مدرسة الصناعات الزخرفية ببولاق.

وخلال خمسينات القرن الماضي، اشتهرت مصر بكوكبة من فناني الخزف على رأسهم سعيد الصدر،
حســن حشمــت، عبــد الغــني الشــال، محمد طــه حسين، وكــان  للجمعيــة الشعبيــة، والــتي تعــرف اليــوم
بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عدد من المحاولات في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، فافتتحت
أقسام لتدريب الهواة على فن الفخار والخزف، ونجحت بالفعل في  إقامة ملتقي للفخار السنوي
بمحافظــة قنــا عــام  ميلاديــة، ولقــد ساعــدت دوراتــه علــى تطــوير الحرفــة، وعلــى صــنع ملتقــي

خصب بين المبدعين مما ساعد ذلك الفن على عدم الإندثار.

تعد قرية الفخارين الواقعة في منطقة الفسطاط بمصر القديمة في قلب
العاصمة القاهرة الموطن الأبرز لصناعة الفخار في المحروسة، حيث استهلت
شهرتها مع قدوم الإسلام مصر على يد عمرو بن العاص واحتفظت بتلك

المكانة حتى وقتنا الحالي.

أشكال الفخار والعاملين به

يــق التشكيــل وذلــك عــبر عمــل يــة، الاولى عــن طر هنــاك ثلاث طــرق أساســية لصــناعة الأواني الفخار
نماذج مفردة كل قطعة تعمل باليد على حدة، أما الثانية فمن خلال استخدام القوالب وهي تشكل
بأن يُعمل لكل آنية قالب تصب فيه العجينة وترفع من القالب بعد “فخره” شيه بالنار ” إخراجه
من الفـرن “، أما النوع الثالث فهو استخدام الدولاب “العجلة ” وذلك بوضع الطين في دولاب يدور

وتشكل الطينة أثناء الدوران من أعلى وأسفل إلى أن يتم الشكل المطلوب .

كان الحرفي “صانع الفخار” في القدم يقوم بكافة مراحل الصناعة بمفرده دون وجود مساعد، لكن
ــادة ي وبعــد أن زادت كثافــة العمــل احتــاج الحــرفي لمــن يساعــده حــتى يتمكــن مــن تلبيــة الطلبــات وز
كثر من شخص ، وأدى ذلك إلى توزيع العمل وفقاً لكل الإنتاجية ، فأصبح العمل بالورشة يقوم به أ
مرحلة ، وأصبح هناك نوع من التخصص في العمل ، وأهم الوظائف الموجودة حالياً في الورش هي
:الصــناع : وهــو الحــرفي الــذي يقـــوم بصــنع الفخـــار،  المولــف أو المشطــب : العامــل الــذي يتــدرب علــى
الصــــناعة ولا يتقنهــــا ، فيقــــوم بعمــــل الأشيــــاء البســــيطة مثــــل “التوليــــف” و التشطيــــب النهــــائي



للإنـاء،والمساعـد : الذي يقوم بتجهيز الطين وتحضيره ، ويساعد في نقل الأواني وصفها داخل الورشة
، والفرن عند الحرق .

ية معروضة في قرية الفخاريين أواني فخار

يين ية الفخار قر

يـة الفخـارين الواقعـة في منطقـة الفسـطاط بمصر القديمـة في قلـب العاصـمة القـاهرة المـوطن تعـد قر
الأبرز لصناعة الفخار في المحروسة، حيث استهلت شهرتها مع قدوم الإسلام مصر على يد عمرو بن

العاص واحتفظت بتلك المكانة حتى وقتنا الحالي.

يـة أو تمـر مـن أمامهـا يلفـت نظـرك الأطفـال ذوي البـشرة للوهلـة الاولى حين تطـأ أقـدامك هـذه القر
ية المصنعة السمراء وأياديهم وملابسهم المخضبة بالطين وهم محاطون بشلالات من الأواني الفخار

على أشكال مختلفة، وإن كان معظمها يحمل الطابع التراثي الإسلامي.

كد خلال حديثه لـ “نون بوست” أنه يعمل في هذه أحمد إحسان، شاب في العقد الثاني من عمرة، أ
يبًـا، كـان عمـره حينهـا لا يتجـاوز الاعـوام العـشرة، لافتًـا أنـه قطـع سـنوات المهنـة منـذ عـشر سـنوات تقر

طويلة في التمرين قبل أن يصبح “معلم” يشار له بالبنان ويطلب بالإسم من بعض الزبائن.

صانع الفخار أصبح مهنة نادرة جدا، بالرغم من تميز مصر بهذه الصناعة عن
غيرها من البلدان، وخاصة قرية الفخارين، فقد كنا نورد الفخار إلى الدول

الأوروبية، فصناعة الفخار سحر يحتاج لفنان، فأنت تحول الطين إلى أشكال
فنية مبهجة

إحســان أضــاف أنــه وحــتى وقــت قريــب كــانت منتجــاتهم تصــدر إلى دول أوروبــا وبعــض دول أســيا،



وكــانت تــدر عليهــم دخــولا كــبيرًا رغــم العراقيــل الــتي كــانت تــواجههم بعضهــا إداري خــاص بــالإدارات
التنفيذيــة هــذا فضلا عــن صــعوبة الحصــول علــى الطمــي المناســب لهــذه الصــناعة في الــوقت الحــالي

والذي كان علامة مميزة طيلة الفترة الماضية.

فيما كشف محمد عابدين، ذو الستين عامًا، والملقب بـ”شيخ الفخارين” في مصر القديمة أن، :” قرية
يــة الــددخول فى هــذه الفخــاريين بمصر القديمــة تضــم  وحــدة لصــناعة الفخــار، حيــث بــدأت القر
الصناعة منذ الفتح الإسلامى لمصر، فصناعة الفخار كانت موجوده بالقرية منذ آلاف السنين ولكن

بشكل عشوائى”.

وأضــاف في تصريحــات لــه أن :”صــانع الفخــار أصــبح مهنــة نــادرة جــدا، بــالرغم مــن تميز مصر بهــذه
الصناعة عن غيرها من البلدان، وخاصة قرية الفخارين، فقد كنا نورد الفخار إلى الدول الأوروبية،

فصناعة الفخار سحر يحتاج لفنان، فأنت تحول الطين إلى أشكال فنية مبهجة”.

أما علي عبدالعال، أحد أقدم صانعي الفخار في القرية فأشار إلى أن المهنة تندثر بشكل كبير، في ظل
فقــدانها لأحــد أبــرز مميزاتهــا قــديما وهــو الربــح العــالي، وبــات العــاملون بهــا غــير قــادرين علــى تلبيــة
احتياجـاتهم الأساسـية، في الـوقت الـذي لعبـت فيـه التكنولوجيـا والتطـور العصري دورًا سـلبيا في رواج

منتجات هذه الصناعة.

عبــدالعال لـــ “نــون بوســت” ناشــد الحكومــة ممثلــة في وزارة الثقافــة بــدعم هــذه الصــناعة مــن خلال
تــدشين مراكــز خاصــة للخــزف والحــرف اليدويــة وتســليط الضــوء عليهــا، كاشفــا أنــه لــو تحقــق ذلــك

سيساهم هذا بشكل كبير في إعادة الصناعة للمنافسة العالمية كما كانت في السابق.

وهكذا تنضم صناعة الفخار في مصر إلى قائمة الحرف والصناعات اليدوية التي تلفظ أنفاسها الاخيرة
في ظل تجاهل وإهمال شديدين ومناشدة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتحول إلى ذكرى
ــاب أعــرق ــرة العمــل مســطرين بذلــك أخــر أحــرف في  كت ــراث ويجــد صــناعها أنفســهم خــا دائ وت

الصناعات اليدوية في تاريخ مصر القديم والحديث.
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